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Abstract: 

The beginning of this article from the idea of a religious diversity in the Algerian 

society, a diversity based on a bi-local popular religiosity, which must under the 

authority of tradition, and seeks to consolidate all these traditional beliefs and 

religious practices, as portrayed as a pinnacle of religion, while we find another 

type of religion, which has emerged and entrenched in openness and in several 

stages, which attempts to link Islam from basic religious texts , the Koran and the 

Sunna, where we find practiced a kind of control over the behaviors and practices 

of individuals, which governs many of whose nullity, and is it represent profane, 

nothing to do with Ba The law of the Islam, especially those practices which are 

considered incompatible with the Islamic faith, and challenging the ownership of 

uniformity, which is the basic characteristic that in Islam guards them against all 

other forms of debt, andthese practices we find Alwaadha weather, visiting shrines 

and closer to the righteous, through the system ritualism takes the form of the feast, 

which is rejected by the owners of the Islamic faith, so we find firm position of the 

Alwaadha position and all related practices, staff arsenal of religious texts which 

govern by which the heretical and polytheistic Awaadha and accompanying rituals. 

Keywords: owners of the Islamic faith, Offerings, Blessings, Righteous Saint, new 

totemism . 
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 2د: مريوة حفيظة، 1ط د: قيجي سمير 
 . )الجزائر( 2، مخبر فلسفة علوم وتنمية بالجزائر جامعة وهران  2جامعة وهران 1
 . )الجزائر( 2بالجزائر جامعة وهران  مخبر فلسفة علوم وتنمية  ، 2جامعة وهران 2

 الملخص: 

التدين   ثنائية  على  يقوم  تنوع  وهو  الجزائري،  المجتمع  في  ديني  تنوع  وجود  فكرة  من  الورقة  هذه  تنطلق 

الدينية  والممارسات  المعتقدات  تلك  كل  ترسيخ  إلى  ويسعى  التقاليد،  لسلطة  خاضع  وهو  المحلي،  الشعبي 

أنها قمة التدين، بينما نجد نوع آخر من التدين، والذي ظهر وترسخ في مرحلة  التقليدية، حيث يصورها على  

نوع  الكتاب والسنة، فيمارس  الدينية الأساسية،  بالنصوص  الانفتاح والتعدد، وهو يحاول إعادة ربط الإسلام 

من الرقابة على سلوكات وممارسات الأفراد، ويحكم على الكثير منها بالبطلان، ويعتبر أنها تمثل المدنس، ولا 

علاقة لها بالإسلام الصحيح، خاصة تلك الممارسات التي يعتقد أنها تتعارض مع العقيدة الإسلامية، وتطعن  

الدين  أشكال  بكل  مقارنة  عليها  يحافظ  الإسلام  ظل  التي  الأساسية  الميزة  تعتبر  التي  التوحيد  خاصية  في 

الأخرى، ومن بين تلك الممارسات نجد طقس الوعدة، وزيارة الأضرحة والتقرب من الصالحين، عن طريق  

العقيدة  في  طعنا  ويعتبرونه  الصحيح،  الدين  أصحاب  يرفضه  ما  وهذا  العيد،  شكل  تأخذ  طقوسية  منظومة 

الدينية،   يقفون موقفا متشددا من الوعدة وممارساتها، موظفين ترسانة من النصوص  الإسلامية، لذلك نجدهم 

  التي يحكمون من خلالها على بدعية وشركية الوعدة وما يرافقها من طقوس.

 أصحاب العقيدة، القرابين، البركة، الولي، الطوطمية الجديدة.الكلمات المفتاحية: 

 

 مقدمة: 

وهكي   أعلكىمكثلا اجتماعيكا   لأتباعهكايقول كارل كاتسكي: }خطر الجمعات الدينية يكمن في تلكك التكي تمكنح  

)كارل، ك. {متعارضة تماما مع النظام القائم للمجتمع، ليس في مسالة واحدة فقط ولكن في كل جوانبه الممكنكة

2014 :149) 

المتعمكق فكي مثكل هكذا  أنحيكث  ،مقدس اجتماعي ومقدس دينكي  ،من العلاقة بين مقدسينهذه  تنطلق دراستنا   

 تكنعكسالتي    ،تفسيرهما للممارسات والطقوس  حوليتسمان بالعنف والصراع الذي يحتدم    أنمهايرى    ،المجال

بتفسكيرها حسكم مكوناتكه  الأحكقنه  أ ،كلاهما، التي يبدي عبر سياق السلوك والعلاقات   ،تجلياتها في المجتمع

تلكك الشكرعية التكي تكسكبه الاسكتمرارية فكي بنكا    لإضكفا يسكعى ككل منهمكا    ، حيث الفكرية والابستمولوجية

 ايعكاني منهك الخكرو  بهكا مكن المشكاكل الكذي  هيمكنك  الأقلعلى    أوالذي يتبنى معالمه كحقيقة مطلقة    ،المجتمع

 المجتمع .

ما يحدث في الواقع ينم عن ذلك الصراع الذي تفرضه الظروف الاجتماعية والدينية المرتبطكة بممارسكات   إن

الدينية الملتصكقة بالفةكة  الأنماط ، التي تعتبر كأحد دينيةوبروز المرجعية ال  ،المشكلة لنسق المجتمع  ،الجماعات 

التككي تصككمها  ،المرجعيككات والتيككارات منابككذة لهككذه الطقككوس والممارسككات الاجتماعيككة أكثككروهككي ، الشككبانية

عن المسار  الإسلاميمكننا فصل  لا أنهفي حين تقوض الاندما  الاجتماعي،  أصبحت   حيث بالابتداع والخرافة  

فرضت ذلكك التكداخل بكين لتي  ا  ،دينية لها مسيرتها الاجتماعية والتاريخيةة  لأنه بمثابة ظاهر  ،الأنثروبولوجي

التكي تكشكف عنهكا الممارسكات  ،من خلال الأحداث والمجريات التاريخيكة  ،والسير السوسيوثقافي  تعاليم الدين
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التي تعطي مدلولها بالرسوخ والتكداخل فكي مختلكف تشككيلاته البنيويكة والوظيفيكة التكي   الإسلامية،والطقوس  

 والجماعات في المجتمع . الأفراد تظهر تجلياتها في سلوكات وتفاعلات 

عها لنكوع مكن الرقابكة الدينيكة علكى اواخض  ،الممارسات الاجتماعية  كلقد  نحو ن  صحاب العقيدة الدينيةأتوجه  

دور جمعية العلمكا  المسكلمين فكي الشكرق  إلى، وهنا يمكن العودة مجتمع يبدو قاصرا  من وجهة نظر شرعية

 تخليص الجزائري، وكيف استطاعت من خلال نظام الرقابة التصدي لكل محاولات التبشير، وفي نفس الوقت  

باعتبارهكا كحرككة (67:  2013)فااني، .   والأوليكا   بالأضكرحةمن الكثير من الممارسات المرتبطة    الأهالي

 أنه قد طالهكا الكثيكر مكنوتصحيح الاعتقادات التي ترى    ،كمحاولة منها للتقليص من العبادات وعقدية وتعبدية  

وذلك  بفرض أيديولوجيتها التي تريد فكك تلكك الممارسكات والطقكوس عكن قدسكيتها التكي   والإحداث،بتداع  الا

مكن   بأنهكادرجة الاعتقكاد    إلىوالجماعات على تقديسها    الأفراد التي عكف    الأشيا ارتبطت بما نتجت عنه من  

 هاار رفااح ا ااعاي الاقياادة الدينيااة وهنككا يمكككن طككرح السككلال التككالي:  العبككادات. تلككفومخ ،صككحيح الككدين

 المجتمع؟الثقافية مكونات النوع من الرقابة الدينية على  ياتبر ، بما فيها الوعدة،للممارسات الاجتماعية

 الفرضيات:

 رقابة على الممارسات الاجتماعية. الدينية تمارسالعقيدة 

 الخاضع للنص. طقس  محلي، يتعارض مع التوجه الاسلاميالوعدة ك

: انطلقنا من المبدأ الإبستمولوجي الذي يقول أن الموضوع هكو الكذي يخلكق المكنهم الملائكم، وأن لكيس المنهج

فوفكق الرييكة المنهجيكة (95: 1999)عباد اللاالام، ي  هناك منهم واحد يصلح لدراسة جميع الموضكوعات..

 الكيفكيإلى نتيجة علمية أكثر دقة قمنا باختيار المنهم  جل الوصولومن أالتي فرضتها علينا طبيعة الموضوع  

 دراستنا السوسيولوجية، من خلال ريية فهمية حسم. فيبر.، الذي يلا م

 : والمااينة الاينةمجتمع البعث 

من مختلف الأعمار، حيث وقع اختيارنا على عينة تشمل  ،الشباب المتدينمع البحث مجموعة من  لقد شمل مجت

  .لقد تم اختيار العينة على عدة اعتبارات وبين، ( مستج09تسعة )

ث أخكذنا فمن أجل التحكم في موضوع البحث قيكد الدراسكة كانكت العينكة قصكدية بأسكلوب تيكر احتمكالي، حيك

( سنة حتى نصكل إلكى نتكائم أكثكر 30-18. الذكور فقط يتراوح أعمارهم بين ) مجموعة من .الشباب المتدين

الطقكوس والممارسكات)الوعدة( المتككررة فكي  أكثكر لأحد ومعرفة تمثلات الشباب موضوعية، وهذا لاكتشاف  

 .المجتمع

على تقنية المقابلة كأداة مركزيكة فكي جمكع المعطيكات للاعتبكارات التكي   الاعتماد لقد تم     التقنيات الملاتاملة:

للممارسكات الاجتماعيكة   وريى وتمثلات الشباب المتكدين  فرضتها الدراسة، من منطلق كيفي في فهم وتفسير  

للشكاب،  ل الهويكة الدينيكةشككمع نمط الشريعة الاسلامية  التكي ت  خلالها التفاعلالتي اخترنا منها الوعدة وذلك  

دخل ضمن تحديد العلاقات والممارسة والمظهر للفاعلين، فالمقابلة .تسمح بأخذ معلومات كيفية، بهكدف ي  الذي

 (197: 2004)أنجرس، م  .التعرف العميق على الأشخاص المبحوثين

 توزيع فئة الاينة حلاب الماايير اللاوسيولوجية للمبعوثين يوضح  (:1جدول رقم)

 % النلابة التكرار المتغيرات 

 [18- 24 ] 5 67 6 
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 اللان 

[24–  30 ] 04 33 3 

 100 9 المجموع 

 

 

 الملاتوى التاليمي 

 3 8 1 بدون ملاتوى

 3 8 1 ابتدائي 

 25 3 متوسط 

 25 3 ثاناوي

 3 8 1 جاماي 

 100 9 المجموع 

 

 :الأولياءالطوطمية الجدية وبركة الوعدة  

الشكر وتحقيكق  إبعكاد رف الكولي الصكالح، لأجكل شك.كطقكس يقكام علكى   E  .Dermenghemيعرفها  الوعدة   

، وككككذلك باحثكككة أخكككرى وهكككي (Dermenghem, E.1954:152,153) الأمكككاني والشكككفا  والنجكككاح.

.Anddeziansossie لتحقيكق القكرابين تقام حول قبور الأوليكا  تقكدم فيهكا  احتفالية. تعرفها .كعادة طقوسية

أي الوعكدة طقكس دينكي يتقكرب بكه القرويكون والأهكالي لتلكك    (85:  2011)الهاادي، ي   الأماني المرجوة..

الروح أو القوة الخفية التي تسكن الضريح، وهي علكى علاقكة جيكدة مكع ت، وتسكتطيع أن تطلكم منكه تحقيكق 

الأماني، بعد أن يتم استرضايها إما بالذبائح، أو البخور، أو الأوراد، التي يرافقها نوع من التمايل  الذي يشكبه 

الرقص، لكن ممارسيه يعتبرونه حالة من الوجد، والانفصال بكين الكروح والجسكد، ودخكول الكروح فكي عكالم 

طقكوس وفلكلكور  والكثيكر هكي    أيضاتيبي لا يدركه إلا من عرف الوعدة وعرف جانبها الروحاني، والوعدة  

حكد التجليكات أ  أنهكاالسكلفي علكى    إليهامن النشاطات، التي يعتبرها الممارسون لها نوع من التعبد، بينما ينظر  

 الوثنية وقد تخللها شي  من الدين.

الدينيكة والسياسكية   ، فمنهكاتلك الاحتفالية المتعكددة الأبعكاد نه  على أيعرف .منصور مرقومة. .الطعم . .  كما  

التي تقام حول أضرحة الأوليا  والصالحين، وتسخر لها الإمكانيات المادية والمعنوية اللازمكة،   ،والاقتصادية

)منصاور، "وهي تقام مرة واحدة على الأقل في السنة خاصة بعد موسم الحصاد وجنكي المحاصكيل الزراعيكة

مجموعككككة محكككددة مككككن الأدوار، لكرتبط بكككالمراكز الاجتماعيككككة الموروثكككة )المنسكككوبة( وتكك( 97: 2013م 

يلديهكككككا الأفكككككراد داخكككككل جماعكككككاتهم المختلفكككككة كجكككككز  مكككككن التزامكككككات شكككككعل هكككككذه الأوضكككككاع 

إلى .مرككم أو مجموعكة مككن أنمككاط السككلوك   role Social الاجتماعية، هذا ويشير لفظ الدور الاجتماعي

فأثنا  الوعدة نجد الأدوار مقسكمة بكين   (82:  2012)الاقبي، أ   المتعكارف عليهكا والمصكاحبة لمرككز محكدد.

منذ تحديد تاريخ الوعدة وتعيين البراح كنوع من الدعية، يشرع ككل فكرد حسكم مكانتكه فكي تحضكير   الجميع،

الوعكدة، وتعيكين المقكاديم الكذين   ميزانيكةالعرش، لتحضكير    أبنا   كل  واستدعامات الاحتفالية المقدسة،  مستلز

ن تمثيل العرش والحرص على يلة كبيرة ومكون مع عدة اعراش، فإكانت الوعدة لقب العرش، خاصة إذ يمثلون  

 .في عملية التفاخر بين العروش أساسي أمرمالا يعتبر  والأكثرتقديم كبار السن، 

بضريح    أيضاهي    :الوعدة  و المرتبطة  والطقوس  الممارسات  من  مجموعة  تتخلله  الذي  ولي    أوالاحتفال 

التي يقوم بها الخيالة ولها عدة    ،والفنتازيا  والأطعمةفيها الذبائح    ، وتقدموتكون بشكل دوري في السنة  ،صالح
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تحرك  و   العواطفتثير  ممارسات المقدسة  وهي    ،وتيرها  .الزردة  .الموسم .مسميات تختلف حسم المناطق  

الدينية، تمارس    لإحيا    ،تحيينها  الأفراد يحاول  التي    الرواسم  التي  القبلية  النزعة   كاستراتيجية الطقس  تلك 

طوطمية جديدة، حيث بدل    إنها  الولي،والمتعلقة بمقام وضريح و  لجماعة المنتمية لقبيلتهافي مخيال ا  متمركزة

وبين ت،    الأهالييكون وسيطا بين    نه يطلم منه أنمن الضريح نفسه، فإيطلم الخير ويستجار من الشر    أن

مفهوم الطوطم في الديانات الاسترالية القديمة نجده يشير    إلىعدنا    وإذاالذي يعطي هذا الولي مكانة مرموقة،  

علاقة    قوة طبيعية: مطر، ما  ذو  أونادر ما يكون شجرة  أو خطر مخيف، وفي  حيوان يلكل لحمه، مسالم    إلى

للعشيرة ومن ثم الروح الحامية لها، والمعين الذي يرسل   الأول  الأب هو    نصوصية مع كل العشيرة فالطوطم

أ  أبنا هن خطر يعرف  إذا كا لها الوحي والذي   الطوطم لالتزام مقدس،    أبنا جل هذا يخضع  ويصونهم، ومن 

الشريعة الاسلامية  (23:  1983)فريد، س    يعتبره أصحاب  الصحيح،   الإسلامقمة الانحراف عن    وهذا ما 

 أحبة حد أ إلىالوعدة هي قربة  أنمجتمعهم الذي يعتقد  إلىت، وهنا نجدهم ينظرون  إلاحيث لا ضار ولا نافع 

مجموعة من    على أنه جل الشفا  وطلم الذرية،  حتى من أ  أويكون الموسم الزراعي جيدا،    أنجل  ت، من أ

 عليهم.  والإنكارهجرهم  أوفين الذين يجم تعليمهم المهرطقين والجد 

خلال من    ،الشرعية  أكسبتهاالتي    ،فالوعدة كرمز ثقافي فرض نفسه عبر القوة الرمزية المتعلقة ببركة )الولي(

 وهكذا حسكم  (أو سكيدي  لالكة)  بفهكوم  ن تلك السلطة الرمزية  الذي يحي  ،والاجتماعي  يالدين  بالمخيالارتباطها  

هو القدرة التكي و ،ما يميز الإنسان ويعطيه خصوصية وجوديةوهذا .والجماعات    الأفراد   في ذهينة.بورديو.  

فعاليكة إنسكانية بككل  لكه يملكها على عقل الأشيا  وإنشا  الرموز وشبكة المعاني، فكالعي  بكالرموز وتوظيفهكا 

ويرسكي نظكام الأشكيا  والعلاقكات   ،المادي والمعنكوي بها يعي  الإنسان ويلثث وجوده ويبني عالمهفامتياز،  

نه مكن  من خلال استعمالاتها بينه وبين الآخرين من الناس. ودلالة الأشيا  والعلاقات لا تدرك إلا   ا تتضكم  وممك 

ا تتخذه من دلالة في متخي لهم الجمعي.. المدون، قانون   رنه متخيل له قانونه العرفي تي، أمعنى في حياتهم ومم 

شكخص الطعكن  لأيالمجتمع فطهارة الولي، وطهارة كل لواحقه، وقكدرتها الشكفائية، لا يمككن   أبنا يعتقده كل  

لا  أنهكمحيكث  ،نفيكه إلكى  فسد حياته، وهكذا مكا يسكعى أصكحاب الفككر العقائكدي  فيها، فلعنة الولي ستدركه، وت

 أساطيرهسو ، لكن مجتمع له    لأيلم يتعرضوا    بأنهمون عن تذكير المجتمع  فالممارسات ولا يك  بتلكيعترفون  

 ، ستبقى تقاوم تلك النزعكة الدينيكةخوارقهم، وعن بطشهم بكل من ينكر الأوليا عن لعنة    ويتناقلها  التي يحكيها

حد مكن خلقكه بعكد قدراتكه، وهكذا مكا يعبكرون عنكه ملك بيد ت، وان ت لم يفوض أال  أنتقول:    أنالتي تريد  

بمفهوم التوحيد وهي الحقيقة التي جا  بها محمد صلى ت عليه وسلم وهي قوة قدسكية وحقيقكة لا تقبكل تنكازلا 

لا   المحلكيالمجتمكع    إن،  (171:  1996)يوسكف، ش.    وتنازعا، ولا تفويضا، فهي سكلطة مصكدرها ت وحكده

 أعطكاهالكذي اجتهكد فكي عبكادة ت حتكى    الأولالجكد    أويرفد الطعن في الكولي،    أيضاينكر قدرات ت، لكنه  

ومقلديكه، الكذين لا   أتباعكهعكن    مالعديد من الخوارق على يده، وهو النقيم الذي يحاج  وأجرى،  أسرارهبعد  

التقكرب مكن الكولي،   إلاتحل بهم البركات، وهنا مكا علكيهم    أنيكفون عن المعاصي، وفي نفس الوقت يريدون  

احد خدمته المقكربين،  أووتبجيل صاحم الضريح، وفق مجموعة من الطقوس، تكون من تسطير الولي نفسه، 

من وظائفه وقاية الكائنات البشكرية   أن) المقدم (،  وهذا ما يمكن تمثيله بالطابو في المعتقدات الطوطمية حيث  

 (43: 1983)فريد، س  .الشريرة والأرواح الآلهةتضم  أومن سلطان 
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، الإسكلاممرحلكة مكا قبكل  إلكىترسبات شركية تعود  أنهاعلى  محددةإلى الوعدة التي تقام في مواسم  إذا ينظر  

الكونية نيابة عنه، ولذلك هم   الأمورحيث كان الناس يعتقدون بوجود متحدثين باسم ت، ومتصرفين في بعد  

 الديني مفاهيميالتحمل الكثير من الزجر والترهيم، فالوعدة في النظام   أسما يحاربونها، ويطلقون عليها عدة  

خطورة الوعدة كطقس ديني، وممارسة اجتماعية  إلىعرس الشيطان، وهذا الاسم في حد ذاته يشير  إلاما هي  

هكذا  إنمجتمعكات الجاهليكة،   إلكىالمعتقكدات الباطلكة والتكي تشكير    إلكىعلى عقيدة الفرد المسلم، فهي تعود به  

 العكادات الكثيكر مكن    أن  إلكى  1829سكنة    أشكارنان الذي  حد الانثروبولوجين وهو ماك ليد أالتوصيف نجده عن

: 1983)فريد، س  كرواسم عن الحقبة الطوطمية. إليهاوالتقاليد في المجتمعات قديمة وحديثة، يتوجم النظر 

الماضوي والذي يبني كل خيراته على مرحلكة مكن تكاريخ المسكلمين،   وهنا يمكن القول أن العقل الديني  (123

وهي مرحلة دولة المدينة، حيث يعتبرها قمكة التوحيكد وقمكة الابتعكاد عكن الشكرك، نجكده يكرفد ككل عكادات 

ة بوابة الرقابكة المجتمع وتقاليده، وهو يسارع إلى عرضها على ثنائية الكتاب والسنة التي يمكن اعتبارها بمثاب

 .لدى العقل الديني

 :الواقع للنص ) الوعدة ذلك اللالو. المنعرف( إخضاعوفكرة  الاقيدة الصعيعة

الإسلامي وقد اختلكف باع طويل في التاريخ    وإنما له  ،ليس وليد الحاضر  بروز الظاهرة الدينية  أنمن المعلوم  

 أورد وقكد    ،وقد ظهرت كحركة لمناهضة البدع والشرك والانحراف العقدي والتعبدي  ،حول نشويها  الباحثون

خلال الدولة العباسية ويعتبرونها كظاهرة عباسية خصوصكا مكع الظكروف التكي   ت تبلور  أنهابعد المفكرين  

 .قامت عليها في تلك الحقبة ومنابذتها للفرق الكلامية

تلكك  نفكيالحرككات التكي تريكد  إحكدىجعكل منهكا اليكوم    ،بمنابكذة البكدع والشكركيات   فارتباط الفكر الكديني  إذا

لوعكدة )الكزردة( التكي يكرى أصكحاب وخصوصكا ا  إقامتهكاالمعتقدات والممارسكات التكي عككف النكاس علكى  

تفضي حد الشرك وقد  إلىالتي وصلت و ،الكثير من المحاذير الشرعية  أورثت البدع التي    إحدى  أنها  الاستقامة

 التقاليد المبتدعة يشكل خطرا على اعتقكادات المجتمكع خلف هذه  الأفراد   انجرارأن  كما    ،  من الملةوخرإلى ال

حيث لبد أن  ،ذلك الموقف الديني الذي يدعوا إلى إتباع السلف الصالحعن  والتي تعبر    ،من وجهة نظر شرعية

)ستيفان، ل  د س: م،تكون فتوى نابعة من الكتاب والسنة، كما وردت  في افهام الأجيال الثلاثة الأولى  للإسلا

 .الشرك أشكالكل ر عن التوحيد الصافي والبعيد عن كانت تعب أجيال (07

ومكدى  ،الكزردة أوالوعكدة  إقامكةون بهكا مكن تلكك المقاربكات التكي يقيمك  صحاب العقيدة الصحيحةأينطلق       

ممارسكاتها   اوذلكك لمكا توجبكه مكن الانحرافكات التكي تسكلكه  ،السكنة  عدم لزومها لما شرعتهو  ،علاقتها بالدين

التكي توصكل بعكد   ،ومكا تورثكه مكن الاعتقكادات الفاسكدة  ،لله  حقيقكة الدينيكة للعبكادةالالتي تخالف    ،الطقوسية

 أواصكرهالتكي تشكد  ،يوالطقوسك السكلوكيالعقكدي و وما يعكف عليكه مكن الابتكداع ،حد الشرك إلىالجماعات  

 الأوليكا مقامكات مكن العلاقكة مكع ي اتسكقت بكه لذلك البعد الرمكزي والقداسكي الكذ   تأسسالتي    ،وتحينه الوعدة

 والصلحا  والأضرحةوالمراقد  

كحرككة   التي ولدت فيها الطائفة الدينيكة  مات كانز، ينبثق عن تلك المللوعدة وطقوسها  المتشدد   الإسلامفنقد       

السكلف، ، ، البدعكة السكنة، ، الشكركالتوحيكد )حول  ائيات من الثن الآليات تلك   هوما تحمل  الإسلامي،في التاريخ  

بهككذه الممارسككة  للإتبككاعالتككي تسككيم أي علاقككة  ،( مككن الحمولككة الرمزيككة والثقافيككةالحككلال، الحككرام ،الخلككف

وقكد علكق  ،حسكبهم امبتكدعه نكيروتلكك الرييكة النقديكة لككل مكا  بإنتكا  ماعية )الزردة( مما يسمح للسلفالاجت
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 حرككة عقديكة تعبديكة،  ، باعتبار أصحاب المنهم الشكرعي هكوالإسلامتشوه    بالعقائد والعبادات من انحرافات  

والتكي تتقكاطع فكي  ،للتقليص والحد من الزيادات التي تراها طرأت علكى الممارسكات والشكعائر الدينيكة  تسعى

مع الريية المعايرة من الجماعات المرتبطة بالتدين الشعبي ممكا يحمكل علكى النكزاع حكول   الأحيانالكثير من  

 ،تقييم تلك المواسم بالشرع والدين

بكل يعتقكدون في جزئية من جزئياته فقط، ف الدين للا تخا أنهاهو و ،حول طقس الوعدة الأفراد   ما يعتقده  وذلك

وتيرهكا مكن   ،وصكلة الكرحم والتعكارف  ،والكزوا   ،وعقكد الصكلح  ،كالإطعكام  ،جميع طقوسكها متعبكد بهكا  أن

فكي  وهكو ،علكى التكدين التقليكدي الكلاسكيكي والشكعبي  المأسسكةونها تلك الصبعة الدينية  ي يعطتالتوصيفات ال

فاسكتمرارية .تلقاه هذه المواسم من طرف الدولة  توالدعم الذي    ،الذي تقرره السلطة  ،توافق مع التدين الرسمي

ظاهرة الوعدة اليوم، يعبر بشكل أو بآخر عن قوة هذا الطقس في المقاومة كمظهر شبه ديني فكي مقابكل الكدين 

وبالتالي قوة المعتقد الشعبي لهللا  في مقابل المعتقد الديني الخالص، ومعه أصبحت الظاهرة كجز    ،الرسمي

، )الهاادي..مهم في الخريطة الدينية لهللا  الفاعلين بشكل من التعاي  بين تقاليدهم الدينية المحليكة والرسكمية

فكي فهكم العلاقكة مكع هكذه   الصكحيحلناحية الأخكرى يختلكف رأي أصكحاب المكنهم  لكن من ا  (87:  2011ي   

المواسم والتي يرمكزون لهكا  بالبدعكة تحكت معطيكات اسكترجاعية نصوصكية وعقديكة أو فقهيكة، كقاعكدة درأ 

مكن خلاهكا، فكي   سكد الكذرائع، والتكي ينطلقكون  المفاسد التي تحدث أثنا  الوعدة وهي أعظم من المصكلحة، أو

تفكيك الوعدة وربطها بشبكة من المفاهيم التي يستندون إليها، في محاولكة مكنهم لتفتيكت وتشكريح هكذا الطقكس 

الذي يتكرر دوريا في المجتمعات مع اختلاف طفيف في الاعتقادات والممارسات، التي تقام، وذلكك لاخكتلاف 

 ات الاجتماعيكة، حيكث يقومكونالمناطق والبيةة الجعرافية، التي تفرض نفسها على تشكيل الطقوس والممارسك

بربط كل مفهوم بما يقابله في الواقع من تجليات، و تفسيره بما يقابله من النصوص وإسقاطها علكى ممارسكات 

 تلك الطقوس، وتشريحها دون العدول أو التسامح مع أي طقس ينطبق عليه مضمونها.

تحكت مكا نرتكم فكي تفسكيره مكن  ،بهكذا الطقكس أصكحاب النزعكة الدينيكة  يربطهكاكة المفاهمية التكي الشب  إن

لظكاهرة  د من خلالها تشريح مقكولات السكلفنري  ئلة التوصيفات التيتحت طاولدين  حول اتشكلت    ،المعطيات 

التكي قررتهكا السكنة  ،انحرافا عكن الحقيقكة الدينيكة أنهاعلى الممارسات التي يتمثلها علق بها من يتما  و  ،الوعدة

را ات عدة ق إلىوقد توصلنا  ،ومة الشرعيةعلى ما تحدده المنظ  ملسس  يقرره الدين الاسلامي  لكن ما  ،النبوية

يصكف   الكذي  ،يقررهكا العقكل الفقهكي  ي  والتك  الزردة  أو  على الوعدة  هللا بها  تهجن  سمن خلال الصيغ التي ي

، وهنكا الانحراف عن المسار الديني الصحيح    إلى  بأصحابهاطقوسها بالبدعة والخرافة والهرطقة التي تفضي  

 من الوعدة يطرح استفسارين مهمين: الملتزموننجد موقف 

 ؟لدى أصحاب الدين طقس الوعدة  كيف يتمثل 

 هي الممارسات التي يعتبرونها انحرافا عن الدين؟ وما

ر لنظكبعد ا  ،نموذ  السلف  أو  ،تلك الامتثالية لحرفية النص   إلىالوعدة    إقامةفي مسالة    يرتبط أصحاب الدين

الكدين  أن حيكث يكرون ،لان النبي لم يفعل هذا ولم تقرره السنة ولا السلف من بعده،  عن ارتباطها بما يقام فيها

اسم . فالعيد الوعدة بمثابة عيد يحتفل به كل سنة وله تاريخ محدد  أصبحت وقد  عيدين   إلا الم يشرع لن  الأسمى

) ابان   نة أو بعود الأسبوع أو الشهر أو نحو ذلك.لما يعود من الاجتماع على وجه معتاد ، عائد : إما بعود الس  

لشكرعنة تبريكراتهم حكول انحكراف الوعكدة كظكاهرة   كآليكةون الكنص  هنا يستحضكر  (  441/    1  728تيمية:  
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اكتسكبت تلكك الهيمنكة حتكى    ،والجماعات   الأفراد اجتماعية واكتسابها تلك الشرعية التعبدية التي يضفيها عليها  

  أصكحاب الكدين، بهكذه الصكيعة يقكرر لمكا قررتكه السكنةومخكالف    الرمزية التي تلسس للامتثال لما هو مبتدع

الوعدة  إلىينظرون  نجدهم  وهنا    ،آخر  احتفالالسنة لم تشرع لنا أي   أنأي   ،الحصر في العيدين فقطب  الاحتفال

 وهذا ما يعتبرونهالناس    اويجتمع فيه  في كل سنة  و  ،لان لها زمن محدد ودوري تقام فيهمبتدع،  عيد    أنهاعلى  

فمكن خكلال هكذا . الكنمط مكن الكوعظ  .ولا مجكال لزيكادة فيهكا أو الانقكاص  توقيفية التي تعتبر  و  ،من العبادات 

الخاص بمستوى رفيع من التأمل و التحليل العقلي والنفسي للنصوص الدينية بالتوفر على رصيد معرفكي مكن 

(في ابتككار القكول البليكغ والمكلثر وككذلك الحكرص   شرعيالمنهم ال)  أصحابهفضلا عن تباري     ،علوم الدين

 أصحاب المنهم الصكحيحنجد  (55: 2013توفيق، ي  )  على المطابقة بين السلوك والاعتقاد والعلم والعمل..

يتمتعون بنوع من الحجية على تيرهم، خاصة المشرفين على هذه الطقوس، الذين يرفضون الدخول في حوار 

، ويفضلون بالرد أن عادات الأجداد لا يمكن أن تكون مخالفة للدين، أو ترديد عابرة } حنا مالكية المتدينين  مع

كمكن فكي اخكتلاف المكذاهم شكرفين علكى التكدين الشكعبي يالم هم وبكين{ وهي عبارة تشير إلى أن الخلاف بين

السكلفيون، فإنهكا مقبولكة فكي المدرسكة الفقهية، أي أن الوعدة إذ كانت مرفوضة عند الحنابلة الذين ينتمي إليهم  

إلا إن العقل السلفي المرتبط بالنص والمتجاوز لمسالة المذهم يرفد كل هذه التبريرات، وهو يعتبر  ،المالكية

حد أعمدة علم الحديث، وهم يردون ككل تبريكرات ه بالفقه المالكي الذي يعتبرونه أأن التدين الشعبي لا علاقة ل

الطرف الآخر، كما نجده يصنفون مجموعة من المحاذير الشرعية التي تقع في الوعدة، ويعتبرنها كافية للحكم 

على إبراز مدى تعارضه مع فكرة التوحيد التي تعتبكر جوهريكة فكي ركزنا في مسار دراستنا   وهذا ما  ببطلانه

 .لدينيالمعتقد ا

 :بالأنلاايالوعدة وفكرة التفاخر 

، هكو أساسكهانجكد الوعكدة تعززهكا وتقكوم علكى ، أصكحاب النزعكة الدينيكةفمن بين الطقوس التي يرفضكها     

قبيلة تقكيم  أوعلى هيبة صاحم الضريح، وقدراته وكرماته، وبذلك فان كل عرش،  والتأكيد ،  بالأنساب التفاخر  

الجكد الواحكد علكى التعريكف   أبنكا ليكة، وهنكا يحكرص  اطقوس الوعدة حسم مكانة الجد، وحسكم قكدراتها الم

جاهليكة، للدعوة  ، وهذا ما يعتبره الدين الاسلاميإليهجدهم الملسس، والتعصم    أووالدفاع عن وليهم    بأنفسهم

المعتقكدات الطوطويكة،  إلكى الإحالكة أيضكا، وهنا يمكن الإسلاممن    أهم  ،الجد والوليالانتما  إلى    يصبححيث  

نياين آبسكلال    تبكدأالهنود الحمكر المقدسكة    احتفالات   أنالطوطم والاعتزاز به، حيث    إلىالانتساب    أهميةوفي  

 أمكامن الكدودم هكو ككل شكي  وهكو يمثكل ككل واحكد مكنهم تعني ما هو دودم الخاص بك، هذا لأو  يان؟أودودم

 المتكدينون  يقكف عنكدها  أخكرىممارسات طقوسكية    إلى  بالإضافة(15)أحمد، خ  ي س:  الآخرين، وأمام نفسه

قكوع فكي هكاجس الو  أوتعي  قلق  المبحوثين التي    إجابات كل    إليه  أشارت موقف الرافد والمستنكر، وهذا ما  

 .الأخروية، وبالتالي الحرمان من الحياة كرالش

 

 

 الضريح:  اتهب

 ،الضكريح أوهو كل ما يقام من الطقوس الدينية والمادية والرمزية الموصولة بكالولي   الديني  الهبة بالمفهوم  إن

 والأعطيكات لتلك الاعتقادات المرتبطة بكالقرابين  ابتداعوالتي تعتبر  والأضرحة،  القبور  إلىفهي بمثابة تقرب  
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التي تكون وتلك الطقوس    بإقامةالارتباط    أن كما  التي تكون وقفية،  ،للزيادة والإحداث في العبادات التي تلسس  

: زردة سيدي فكلان أو الزردة إلى صاحم المزار فيقولون  باسم الضريح أي .أنهم يضيفون  مسماةالوعدة فيها  

  العقيدة الاسلاميةفالتحريم الذي تنطلق منه    (381،  380:  2001بار. بن معمد، م  )مالقادر.  سيدي عبد طعام  

نكه لا يمككن على أ إليهالوعدة ومدى علاقتها بالولي الذي ينظرون   إقامةمبني على تلك الرابطة بين    تأسيسله  

الرسكمي الراعكي  ،النسبة للمقيمين لهابالذي يعتبر    ،الضريحبصاحم  دون وصلها  و  ه وبين الوعدة،الفصل بين

كيف وهي تقام لاسترضائه والاعتقاد في حلكول بركتكه مكن خكلال القكرابين  ،دة بدونهرالز  إقامةالذي لا يمكن  

جكل ، وذلكك مكن أإليكهوالرحكال التكي تشكد فكي موسكمها   ،التي تقدم على شرف ضكريحه ومقامكه  والأضاحي،

حكد المقكدمين، لشر، وربما أخبرهم عن طريكق أ، ووقايتهم من االأتباعحماية    إلىخدمات يقدمها الولي، تلدي  

الككون،  أسكرارولي قد كشف عنه الحجاب، وصار يعرف بعد ل، فاالأيامدراوي  بما هو قادم في مستقبل    أو

م ، التكي تككاد تككون متطابقكة مكع مهكاهكذه الخاصكية  إلكيهمتنتقل    أنبعد المخلصين من خدمته يمكن    وأيضا

القبيلكة، وينكذرهم مكن المخكاطر، وهكو   إلكى، حيث يحمي الطوطم المنتمكين  1900الطوطم حسم رايناخ سنة  

مرتبطون مع حيكوان   بأنهم  القبيلة الطوطمية  أفراد بالمستقبل، ويخدمهم كقائد، تالبا ما يعتقد    أتباعهينبئ    أيضا

هي نكوع مكن التبجيكل للكولي، وقربكان  إذاالهبة ف،  (125:  1983)فريد، س   المشترك  الأصلالطوطم برابطة  

الكولي   أنيعتقكدون    أن بعكد الأهكالي، خاصكة  أبنائكه  إنقكاذ جكل  الاستعداد من أ  أهبةون على  إليه حتى يكيقدم  

عكرش سكيدي   أولاد   في شكل حيوان ما، وهذا مكا يعتقكده  يأتينه  منه ذلك، وأ  طلبوانجدتهم، كل ما    إلىيسارع  

يعتبرون الموقف مزيم بين الأسطورة والخرافة التي لا يقبلها  أصحاب الدينوهنا نجد    الأوليحي، في جدهم  

روح الميت تحل في جسكد مكا أو حيكوان أو نبكات، ولكذلك   أنالعقل، وبين الشرك خاصة عقيدة الحلول، حيث  

 يسارعون إلى تحريم الوعدة وكل لواحقها.

الكزوار   االهديكة التكي يقكدمه  أو  الأعطية.  أنعير ت وذلك  لالتقرب    إلىحرمة الهبات مبنية في نظرهم  كما أن  

ككلا مكن الهديكة الكبيكرة ) ذبيحكة زربيكة تطكا  الضكريح (   الأخيكرة  هالولي مثلما تشمل هذ   أوللشيخ    والأتباع

فكي هكذا ما  الزهر( وتتمايز هذه الزيارة عكن الفتكوح الكذي هكو  ،بخور  ،حنا ،  نقود   ،عيرة شموعصوالهدية ال

حيث يتبرك  .زيارة قبر الولي الصالح  أوالدعا   أوطا  يقدم لحاملي البركة قصد العلا  عبارة عن  تالسياق 

وكلهكا الحضكرة،    إقامكة  إلكى  بالإضكافةالمبيكت فكي الضكريح،    أوبعد التكراب مكن القبريكة،    بأكل  إماالزوار  

ممارسات تفيد أن كل ما في الضريح وما حولكه مبكارك، وفيكه شكي  مكن قداسكة الكولي، الكذي ترجكى منفعتكه 

)ناور الادين،  وتخشى مضرته، ولذلك فان القرابين ما هي إلا ممارسات من اجل جلم المنفعة أو رد المضكرة

هكذه الهبكات التكي يتقكرب بهكا لعيكر ت شكرك   ،وحسكم منظكورهم  مشايخال  فبالنسبة لمختلف  (86:  2011ز   

 
ية الحد بتسمسيلت، يعتقدون أن جدهم سيدي يحي، يتمثل في طائر العقاب، وهو  ني حيان، وهم احد اعراش منطقة ثنعرش ولاد سيدي يحي، أو ب

حيث   1869يتدخل في كل   مرة يظلم فيها أحفاده، وهم يروون قصة تعود إلى المرحلة الاستعمارية، وفي بداية وصول الفرنسيين إلى المنطقة حوالي 

قطعة ارض، وبينما كان بني حيان يمتلكون وثيقة تعود إلى الفترة العثمانية تثبت    حيان مع أولاد سيدي يحي حول ملكيةاختلف أبناء القبيلة الواحدة بني 
عوة  ملكية تهم للأرض، بينما ولاد سيدي يحي يحوزون الأرض ويتصرفون فيها لكن دون أي وثيقة، وبعد تأسيس المحاكم الفرنسية، رفع بني حيان د

الوثائق،   من اجل استعادة الأرض مستندين إلى الوثائق التي بحوزتهم، وعند المثول أمام القاضي، والذي طلب تقديم الوثائق، تقدم بني حيان يحملون
ولاد  وقبل أن تصل إلى يد القاضي، دخل عقاب من نافذة المحكمة وخطف عقد الملكية من يده وطار به بعيد، وهنا تبين أن ملكية الأرض تعود إلى 

ت  سيدي يحي، حيث انشد احدهم يقول: قولو لبني حيان دار بيكم غير الشيطان/ لوكان نعلتوه زمان كل واحد يعرف حدو/ هذي في كم جذعة يا حسد
ماهيشي طاعة/ وحنا قاع جماعة عرش واحد ماكن عدو/ شارف ولا قدور كي الشيخ القاضي مشكور/ في الشرع يقد الشور كان شي من يحكم قدرو/  

الهربة/ يحضر يوم الغلبة يكون واجد عند ولادو/ بلاك قولو غاب مايكذبشيجيك عقاب/ يضرب ضربات صواب في   جدي في يدو حربا يجي ما يعرفش
 السماء بالمخلب جبدو 
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يربطها الناس  تطرح سلال لماذا  الهبة أوالصدقة    أنالولي في الحين    قدرات  في  الأفراد لاعتقاد هللا    ،محد 

 وجعله ندا لله . إليهالتقرب  أوفي وليهم من القدرة دون ت  الأفراد  الولي؟ وذلك لما يعتقده أوبهذا الضريح 

 ،دون ضكريح إقامتهكاحيكث لا يمككن  ،أخكرىتكرتبط بالمقكام مكن جهكة  إقامتهاالوعدة في موسم   أنكما يرون  

بكالقرب مكن مقكام   إلاالوعدة لا تقبكل    بأن  نلاعتقادات التي يرولوذلك    ،وارتباطاه بالمكان الذي يوجد فيه قبره

)مبار. بن معماد، حتى تحصل البركة .أنهم يفعلونها عند قبره وفي جواره ولا يرضون لها مكانا آخر  ،الولي

ككل ذلكك المككان   أصكبحسلطة المكان تكرست من خلال سلطة الضريح وصاحبه، حيكث    أن(381:  2001م   

مليةا بالروحانيات، وتسري فيه البركة، واللعنة على حد السوا ، فمن جهة لا بد مكن احترامكه وتنزيهكه، ومكن 

شكعيرة  أومكانا محرما ومرتبطكا بطقكس  لى كل من يفكر في تدنيسه، وبذلك أصبحستحل اللعنة ع  أخرىجهة  

المقدسككة عنككد  والأمككاكن، ويعتبرونهككا خاصككة بالمسككاجد، الككوازع الككدينيرفضككها يدينيككة، تلككك الحرمككة التككي 

الضكريح، ومكا حولكه مككان  أنيعتقكدون  الأهكالي إلا ان ، بحرمكة أي مككان آخكرما لا يعترفون ، بينالمسلمين

حمكد وحانية في تحقق العلا ، حيث يرى أطاهر ومكان تقبل فيه الدعوات، ويمكن الاستفادة من خصائصه الر

 أنهكاالمقدسة.،  الاحتفالات خاصة تلك التي تقام عليها   الأماكنبعد    أنالطوطم يعتقدون    أتباع  أنخالد توفيق  

 (15)أحمد،خ ي س:  نشعر بها لكن لا نتعمق فيها أشيا ة، ولها لعة خاصة، وهي يتمتلك شخص أماكن

المال المادي   رأساعتقادات الناس ربطت بتلك العلاقة التبادلية من خلال تقديد    أن  يقر  الشرع  أنمن هنا نرى  

وحلولهكا  .البرككة.تمثكل فكي مالمكال الرمكزي ال رأسورتبتهم في كسكم  ،والأطعمة والأضاحيمن القرابين  

حكد الاستسكقا  الكذي يعتبرونكه  أمكن طلكم وتيرهكا وخاصكة مكا ربطكت بكه الوعكدة    وأموالهمعلى زراعتهم  

، وقوي  اعتقادهُم فيه ر إثرها نسبوه إلى سر المذبوح لهأنهم إذا نزل المط  بالزردة وذلكالطقوس التي التصقت  

كما ان تقديم الهيبة مبني علكى مبكدأين فكي اعتقكاد النكاس،   (381: 2001)مبار. بن معمد، م  وتعويلهم عليه

فنزول البركة وجني الخيرات يبررونه بقبول الهبة من وليهم أما إن أصابتهم مصيبة فيعني ذلك السخط وعكدم 

 تقبل قرابينهم من ت لعدم إيفائهم بحق وليهم.

 إحكدىوهكي    ،الإسلامهى عنها  بطة بالوعدة تشجيع للوثنية التي نهذا الاعتقادات المرت  أن    الشرع أيضا  ويرى

التكي ترسكي تلكك  الأعطيكات بمختلكف  إليهموالتقرب  الأوليا من خلال تعظيم   الانحرافالبوادر التي رسمت  

تخلكو مكن   أنفكلا يمككن    إقامتهكاحتكى لكو بكرر المقيمكين للكزردة    الأولكىالصورة حول بروز مظاهر الوثنيكة  

فالرسكاميل التكي تقكام عليهكا  ،الوعكدة إقامكةالتي تضكفي تلكك الصكبعة الدينيكة حكول   البدع(  )الشرك،الرواسم 

الشكرك ولككن بطريقكة   إنتا فهي تحين استمرار تلك المظاهر التي تعيد    ،الأولىمبتدعة بالدرجة  م  ة بقيبطمرت

تصكاقها بالرجككال الصككلحا  وذلكك مككا تضككفيه قداسكة الككزردة فككي المخيكال الاجتمككاعي حككول ال ،شككرعية أكثكر

 والمشايخ

 الوعدة تجارة ولهو وعبادة:

المراسكيم التكي تقكام، نجكد   أهكممن بين الطقوس التي تلتصق بالوعدة، وتكاد تكون مرافقة لها، بكل تعتبكر مكن  

الشعر الاجتماعي  إلىالتي تقع بين المديح الديني، وصولا   الأشعارحلقات المداحين، حيث يتفننون في مختلف  

لا إلى الهموم العربية والقضايا الكبرى المطروحكة، خاصكة فلسكطين والعكراق، كمكا الساخط على الواقع، انتقا

جكل التكرويح علكى الكزوار، وفكي نفكس الوقكت ئد العزل وحتى العزل الماجن، مكن أنجد أيضا الكثير من قصا

ن المداح لا يقدم أتانيه بالمجان، بل مقابل ما يدفعه المستمعون من أموال، حيث يمككن م على الدفع، لأتشجيعه
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القول أن الوعدة تأخذ شكل السوق الأسبوعي، أو المعرض التجاري، إذ نجد الكثير من التجار يحتلكون مواقكع 

س أو مكا يعكرف داخلها، ويقدمون خدمات للزوار، لكن بمقابل مالي، ما عدى ما يقدمه أبنا  العرش، من كسكك

محرم، ما يرافقه من موسيقى، وتنا  أمر ، حيث يعتبرون المداح والطائفة الدينية  رفضهبالمعروف، وهذا ما ت

إلى ت عن كيف يتقرب    إذ محرم    أمرخاصة انه يقام بذرائع دينية، وهنا تختلط التجارة بالعبادة، وباللهو  وهو  

العكروش،  أبنكا التي يتنافس فيهكا  الفنتازيا، أولعبة الخيالة  أنصول في حرمتها، كما طريق أمور محرمة ومف

م، وطريقكة تحكمهكم فكي الخيكل، وبواريكده وعدد الخيالكة ولباسكهم، ،(العلفة)ويتفاخرون في عدد الخيول في 

جكل رفكد هكذا الطقكس، حيكث يقسكمون ترسانتهم المفاهيميكة، مكن أ  إلىيعودون    أيضا  علما  الدين  وهنا نجد 

 للألعكاب المزمار، وتسخر    أنعامخيل ت التي تندفع في الجهاد، وخيل الشيطان التي تتراقص على    إلىالخيول  

نه يمز  بكين مكا يتخلل الوعدة ترفيها محرما، حيث أيعتبرون الجانم الترفيهي الذي   نجد أنهم    اوالترفيه، وهن

هو ديني وما هو تجاري في قالم واحد، بالإضافة إلى الاختلاط، وبيع الدخان، وتيره من المحرمات، فأحيانا 

نجد في الوعدة الكثير من الفجور، مثل الزنا، والشذوذ، وبيع الكحول، والمخكدرات،   اللالفيينوعلى حد تعبير  

بالإضافة إلى سهرات الرقص والمجكون، وممارسكة طقكس الحضكرة والقكرا ة الجماعيكة للقكران، وهكي كلهكا 

، ويعتبرها باطلة كونها لم تحكدث فكي عهكد الصكحابة، أو فكي القكرون الثلاثكة الدينيالعقل  ممارسات يرفضها  

 المشهود لها بالخيرية.

 : الأضعويالطقس  

تلك الطقوس والممارسكات التكي  لإقامةالتي تذبح    الأضاحي،ترتبط الوعدة بتلك القرابين التي تكون بشكل من  

التكي  ،مكن الطقكوس الشكركية أنهكا: علما  الدينوالتي يقول عناها   ،الزردة  إقامةع عند  مالمجت  أفراد يرتبط بها  

 إقامتهكافكي   أساسيعتبر التضحية شرط  تقبول وعدتهم التي  ل  ،وهي في نظرهم كقربان للولي  ،تخر  من الملة

مما حملكه علكى حجيتكه وذلكك   إقامتهالناس على    دأب الذي    ،والذبح بهذه الصيعة شرك مرتبط بالاعتقاد الفاسد 

ل    .وهذا بالاعتماد على توظيف النص في قوله تعكالى:  ،لعير تحد القربان والتضحية    إلىبالوصول   ا أهُكَّ مك  و 

 . مكرتبط  هنكلأ أكلكهدخل الذبيحة والطعام في باب التحريم الذي لا يشكرع هنا ت (3المائادة: )سورة لَّع يْرَّ ت بَّهَّ

أو الضريح التي تقدم لكه تلكك كل المظاهر والممارسات باسم الولي    ،الزردة التي يسبغ المقيمين لها  أو  بالوعدة

 تقدم في موسم الاحتفال بموسم من مواسم وعدته المتعلقة بالوقت المحدد . أو القرابين

، وما لله إلاباعتبارها كرمز مقدس لا يكون  ،التضحيةطقس النص  في توضيحهم لانحراف هنا يقومون بربط 

ر.  :لقول ت تعالىوهذا خلاف    الضريح  أولتضحية بالولي  نراه هو ربط الزائر ل انْحك  ك  و  بك َّ ل َّ لَّر  )ساورة   .ف صك 

ممكا يسكتجلم اللعكن   )رواه مسكلم(  .تلعكن ت مكن ذبكح لعيكر  .  قوله عليكه الصكلاة والسكلام:و(:2لايةالكوثر

ن النية مع العمل الفاسد حسبهم فكي ولا تنفع النية لأ الأضحيةمن  يأكلللمضحي والجماعات التي تحضر ومن 

بسبم خص تيره   ،نه الطرد من رحمة تالوقوع فيه، أ    أصحاب الدينما يخشى    ، وهذاهذا الظرف لا تصلح

في العبادة والتقرب، كونكه وحكده الضكار والنكافع، وهكو لكم   وأحقيتهبالعبادة، وهذا ما يعتبر نيلا من قدسية ت  

يعتبرون الذبح عند الضريح، شركا قد يخكر   حد من خلقه، وهنا نجدهم تنازل عن سلطاته هذه ولم يفوضها أي

 صاحبه من الإسلام، وقد يجلم اللعنة للجميع.

 
  08حصانا، ويمكن أن يتناقص العدد ليصل إلى  16العلفة، ويقصد بها عدد الخيول التي تشارك في لعبة الفنتازيا، كما أن العلفة الكاملة تتكون من  

 أحصنة.
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ضكحوي الدقيقكة والجزئيكة فكي مسكالة الطقكس الأ  الأمور  إلى  يلجئ  خلال تفكيك هذا الطقس  منيرى    متدينفال

ومكا يتعلكق بهكا وتفسكيرها   الأضكحيةحسم قرا ة المشهد الطقوسي وفق النصوص الواردة فكي    إقامتهوتقسيم  

ربكط  المتدينون فيما يرىمن الدين.  الإخرا  إلىديا يصل ئضفي فسادا عقان هذا المشهد يلأ  ،را مستفيضاتفسي

ليسكت هكي التضكحية ن وهنا نرى أ ،نوع من الشركيعتبر حسبهم  والأوليا   الأضرحةالناس بالخوف من تلك  

على النص الذي يستندون عليه  ملسسمجرد الخوف منهم يعد شركا وهذا التوصيف    وإنما  وحدها شركا بالله،

نَّين  }:  سبحانه وتعالىلقوله   لْمَّ تمُْ مكُ افوُنَّ إَّنْ كُنكْ خك  افوُهُمْ و  لا ت خك  ي ا هُ فك  فُ أ وْلَّ َّ و  ا ذ لَّكُمُ الش يْط انُ يخُ  آل )ساورة {إَّن م 

ل حتكى الرسكووي مخصوصة بالله وحكده  هتيره ف  أوبالولي    إلزامهان الخوف عبادة لا يجم  لأ  (175عمران:

 .صلى ت عليه وسلم لم تشرع له

 القبور: قداسة

حكول التوسكل  الأفكراد  مكن ذلكك التقكديس الكذي يرونكه سكيطر علكى مخيكال  أصحاب العقيدة الاسلاميةق  لينط

 إقامكةنحكراف المتبكع فكي  بقضا  حوائجهم ممكا يعطكي طابعكا عكن الا  إليهموالتوسل    ،والاعتقاد فيهم  بالأوليا 

التكي يعلكم فيهكا و  ،لتي تلسس لتلك الطقكوس المبتدعكةا  ،على هذه الممارسة  ما يقول به العاكفونمع    ،الوعدة

قبر الولي وما يعتقدونكه مكن  أوبالضريح  حاختلاف الناس في التوسل والتمس  ويرون  ،على عامة الناس الجهل

ن ما يظهر من خلال المتخيل المجتمعي يكنم عكن تلكك الاعتقكادات فإ ،الشر أوعموم الخير ودر  البركةحصول  

من والتمسكح بكه  ،زيارته أثنا عن قدرة الولي التي جلبت لهم بركته   الأفراد الفاسدة والهرطقة التي يتحدث بها  

ببعد المعتقكدين  الأمروالحوائم حتى وصل  الأشيا الاستشفاع به في ما يراد من   أوجعله واسطة    أوودعائه  

بعكد الترسكبات الشكيعية   إلكى، وهنا يمكن العودة  للتبرك والتداوي به  وأخذهالتراب    أكل  إلىفي بركت الولي  

تربة كربلا  تربة مقدسة وهي تساهم في علا  الكثيكر مكن   أنحول فكرة بركة تربة القبر، حيث يعتقد الشيعة  

الأمراض، وتجلم المنفعة، وتدفع الشر، ولذلك نجده يصنعون منها أقراص صعيرة للسجود عليها في الصلاة، 

كونها تربة امتزجت بدم الإمام الحسين حسم المعتقد الشيعي مما جعلها تربة مباركة، وهذا مكا نجكده منسكحبا 

، يالكدين  مكا يرفضكه العقكلعلى تربة أضرحة الأوليا ، والتي أصبحت تحمل نفكس خصكائص التبكرك، وهكذا  

 ن العبادات وقفية ولا زيادة فيها ولا نقصان.يضاف إلى العبادة هو أمر منكر لأ شي  ويعتبر أن أي

ها التكي تعطكي طابعكا تالوعدة هي مكن تحينهكا وتعيكدها فكي صكور  أن  يرونها على  كل هذه المظاهر التوسلية  

مكن  تبكدأالنكار  أنوذلكك  فكي المجتمكع أواصكرهافتكرارها يقكوي   الأوليا ،في    إلى الإعتقاد رمزيا يدفع الناس  

فالشخصكية  الابتكداع، إلكىالتنزه عن هذه الطقوس التكي تفضكي لشرر حتى وان ادعى المقيمين لها مستصعر ا

 ،اتلم الزوار لكيس لهكم علكم بتلكك الممارسكات   أنفي الحين  تختلف والزوار ليس لهم مستوى واحد    الإنسانية

 .وما تقوم عليه من الانحراف والظلال  ،ومدى علاقتها بالاعتقاد 

الطقكوس الموصكولة واعتقادات الناس موصولة بمجموعة مكن الممارسكات    أن    أصحاب المعتقد الديني  ويرى

تميكزه عكن  أسكطوريةبالوعدة وعلاقتها بالتوسل والتمسكح بقبكور الصكلحا  وخاصكة بإعطكا  ككل ولكي قكدرة 

 فيما يرون  .وتيرها من الاعتقادات التي يتوسل بها ،وولي يدفع العقم ،فولي يشفي المرضى الآخرين،  الأوليا 

ويتمسكحون بقبكورهم وهكذا للضكعف الكذي يكتحكم   ،الأوليا التوسل والاعتقاد في  بمن يقوم    أكثرالنسا  هم    أن

 .فيهن
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ما هو الفرق ببين المشركين في زمن النبكي وزمننكا؟ فكالعرب قبكل مبعكث سلال    أصحاب الدين  من هنا يطرح

ليكه بكالولي إواليكوم هكم يتوسكلون    الأصكناموهكي    ،بوسكيط  إليهالنبي كانوا يعتقدون بوجود ت ولكن يتوسلون  

 ،والربوبيكة  ،لوهيكةالأيرتبط هنا بتقسيم التوحيد الذي قرره ابكن تيميكة توحيكد    المحدد الذي  كاستقصا  عن هذا

كمكا   لله  إلا  يككون  ن الوعدة تمس توحيد الربوبية وذلك العبكادات والشكعائر والكدعا  لاوأ  ،والصفات   والأسما 

 للأفراد على بعد الخرافات التي نقلت  تأسست التي  الأسطوريةالطعم مرتبط بتلك الهالة  أوالوعدة    أن  يرون  

التجهيل وخاصة في الظروف الاستعمارية   أومن الكرامات في زمن مضى كان فيه الجهل  أنهاوالمجتمع على  

التي كانت تدعم مثل هذه الطقوس التي تستطيع بها تخدير المجتمعات وخاصة لما لها من التشكلات المخياليكة 

الضريح الكذي تقكام علكى شكرفه الوعكدة   أوالتي تعطي تلك الشرعية الدينية لمقام الولي   ،بالكرامات التي تربط  

 الأتكيوالجكدول  الإسكلامليست مكن  أنها والتي يرونها علىسات المنحرفة  رالطقوس والمما  لإقامة  تأسسالتي  

 ذلك: يوضحها

 العكم الشرعي  البدعة  الطقوس 

 الذبح   المقرونة بالولي 

 التملاح 

وطلااااب التوساااار والاااادعاء 

 الشفاء  

 الخوف من الولي 

 الطواف

 الشمع والبخور إشاال

 راي تال أكرتنظيف الولي 

 )النقود( الزيارة

التلعف باالالم الموجاود علاى 

 قبر الولي 

 الإطاام

 الخير  

 المبيت عند قبر الولي 

 قراءة القرآن

 معرمة

 

 :خاتمة

بنكا    إلكىقيامها بهذا النمذجة  الدينية المرتبط بالطقوس والممارسات تسكعى  ومن خلال      العقيدة الاسلامية     

مكن خكلال التمظهكر  ،ولكيس علكى المسكتوى المعرفكي فقكط ،مجتمع يقوم علكى الامتثكال لتطبيكق ذلكك سكلوكيا

فهي بهذا الشككل تريكد بنكا    ،الذي يظهر للعيان على مختلف المنتمين لجماعتها  ،والاستبطان العقدي والتعبدي

لان العبادات وكيفيكة اقمتهكا  ،الأولىعلى الطائفية التعبدية بالدرجة  وملسسمجتمع يختلف عن ما هو موجود  

بكل تجلياته  ،لهذا ترفد جميع العبادات والسلوكات المرتبطة بالإسلام المحلي  ،توحي على انتما ات الشخص 
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ة بالتقاليكد الدينيكة الكلاسكيكية، واعتبار المقيمين لطقوسه منحرفين في ما يقومكون بكه مكن الممارسكات المتعلقك

لا تككاد تتكرك أي مصكدر لهكذا  والممارسكات الاجتماعيكةومن خلال الاستفاضكة فكي شكرح الطقكوس   لشرعفا

الطقس إلا أوردت فيه قوامه وقرينه من الشرع في محاولة منها لفرض تأديته بالصكورة النموذجيكة والمثاليكة، 

من القرون الخيرية ومن الملاحظ أنها في الكثير من الأحيان تستفيد بالشرح  السلف التي كان يلدى بها زمن

مشكايخ ن الأفراد قد انحرفوا عن تأديتها بالشكل الصكحيح حيكث يبكدي  ا وألتلك الطقوس التي تعتبرها متعبد به

 التطبيق المقونن للطقوس والشعائر الدينية. الدين

 الهوامش:

 قائمة  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم 1

 صحيح مسلم 2

 المراجع:

، تكر: الدين والصراع الطبقي بين المجتمع الشرقي الاباودي القاديم(    2014كارول كاوتيسكي)   -1

 ، دار روافد النشر والتوزيع.1سعيد العلمي، مصر، ط 

 65تر: بالقاسم بن زينة،)    ،اللاياسة والثقافات، أية إشكالية للأمة؟(    2013فاني كولونا، الدين)   -2

(، دفاتر إنسانيات، مركز   البحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الجزائر، العدد   73  –

04. 

دار الحوار للنشكر والتوزيكع،   1تر: بوعلي ياسين، ط    الطوطم والطابو،(    1983سيعموند فريد)   -3

 سوريا.

دار الطبيعكة، لبنكان،  ، 1ط ، بنى المقدس عند الاري قبر الاسلام  وباده(    1996يوسف شلحد)   -4

 .الطبعة

تر: عومرية سلطاني، بدون   ،سلطة العديث في اللالفية الماا رةستيفان لاكروا ) بدون سنة (  -5

 ، كرسات عليمة، مكتبة الاسكندرية، مصر بدون طبعة، بدون سنة.06طبعة، مرصاد 

الملااتقيم  لمخالفاة  الصاراط اقتضااءه (  728أحمد بن عبد الحلكيم بكن عبكد السكلام بكن تيميكة )  -6

 ة العربية السعودية.كتحقيق ناصر بن عبد الكريم العقل، الممل  الجعيم،  أ عاي

 بدون ط الملسسة العربية الحديثة، مصر . أسطورة الطوطم،احمد خالد توفيق ) بدون سنة (  -7

 : لبنان: دار توبقال للنشر. 1. طميتولوجيا الواقع(  1999عبد السلام)،بن عبد العالي -8

، تكر: منهجية البعث الالماي فاي الالاوم الإنلااانية: تادريبات علمياة(  2004موريس )  أنجرس، -9

 دار القصبة الجزائر. د)ط(: الجزائر: بوزيد صحراوي، كمال بوشرف، سعيد سبعون.

10- Dermenghem, Emile )1954(  le culte des saint dans l’Islam maghrébine 

,paris: Gallimard . 

.  الوعدة التمثر والممارسة، دراسة انثروبولوجية بمنطقة أولاد نهار  (2008بووشمة، الهادي) -11

 (: الجزائر: مجلة إنسانيات.40_ 39عدد مزدو  )
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)  مرقومة، -12 المغاربية  ( 2013منصور  البلدان  في  الامومية  عن  الفضاءات  العديث  يمكن  :هر 

 ، منشورات كراسك.  الجزائر:؟. فضاء عمومي في مجتمع معلي تلاوده الاصبية وروح القبلية

المراكز والأدوار الاجتماعية ومعادداتها الثقافياة فاي النظاام الأساري   (2012الأزهر، العقبي ) -13

 : مجلة العلوم الانسانية والاجتماعيةجامعة محمد خيضر بسكرة  الجزائر:08العدد  .الاربي

الطقوس وجباروت الرماوز: قاراءة فاي الو اائف والادلالات ضامن   منصف )د س(  المحواشي، -14

. د )ع(: الجزائككر: انسككانيات، المجلككة الجزائريككة فككي الانثروبولوجيككا والعلككوم متعااول مجتمااع

 الاجتماعية.

عامر، -15 )   بن  والتنوع(2013توفيق  الوحدة  بين  الدينية  الثقافي  1ط  .التجربة  المركز  المعرب:   :

 العربي ملمنون بلا حدود. 

  . الجزائر: دار الراية للنشر والتوزيع.ومظاهره الشر. رسالةه(1422مبارك بن محمد) الميلي، (1

 د)ط(: الدار البيضا  المعرب: أفريقيا الشرق. .المقدس والمجتمع(2011نور الدين ) الزاهي، -16
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